ولا تتبعوا ليل 


7 
:عن س2 عن )19 
التاظر يث ححكم العمل يذ 
حصينات العدوّااكاض 


7 رع 2-7 
5 ال 


د هآ 1 8 ء واؤغيظ فى يعمد | 
اح لطم مشتق يها فائرفوة” جا 
تتعون 0 [سورة الأنعام 53] 


7 ذَب علو مُتَعَمذا فَلَيْتبَوًا مَفَعَدَةُ من 
0 لثار '.رواة البخاري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رَبَِ العالمين الذي أُمَرَ بموالاة المؤمنين 
وعداوة الكافرين. 

وأشهَد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له 
الدين, وأشهِدُ أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمةة 
للعالمين, من أمره الله بجهاد الكفار والمنافقين. صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وسلم تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين .. أما بعد : 


قال تعالى: (ِبَسْيّرِ المُتافقين أن لهم حَدَابَا أليمًا . الذين 
يتخدون الكافرين أوليَاءَ من ذون المؤمنين 'أينتقون 
عندهم العزّة فَإن العزة لله جَمِيعًا) [النساء:138- 
39 


وقال تعالى: (ترى كثيرا مَِنْهُمْ تلن الذين كقزوا 

ليشس ما قَدَمَت لهم أنقسُهم أن ستخط الله عَلييْهِمْ وفي 
العداب هم َالِدُونَ . وَل كانوا يُؤمئون باللّه والتبي: 
وَمَا أنزل إليْه ما اتدوهم أوليَاءَ ولكن كثيرا مَنهُم 
قاسقونّ [المائدة:81-80]. 
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وقال تعالى: (يَا أيْهَا الذين آمَئوا نا تتخيدوا اليَهُود 
والتصارى أوَلِيَاء تغضهم أُوَلِيَاء تغض "ومن يَمَوَلِهُم 
مّنكم قإته منهم “إن اللّة لا يَهْدي القوم الظالمين) 
[المائدة:51] إلى قوله: (يَا أيَْا الذين آمَئوا نا تتخيدوا 
الذين اتخدوا ديتكم هزوَ! ولعبًا مِّنَ الذين أوثوا الكتابة 
من قبلكم والكقار أولِيَاء *واتقوا اللّة إن كنثم 
مؤمنين) [المائدة:57]. 


وقال تعالى: (ثا يتتخذ المؤمئون الكافرين أولِياءَ من ذون 
المؤمنين “وَمَن يَقعَل دَلِك فلينس من الله في شيع 
إلا أن تتقوا منهُم ثقاة “وَيُحَدَركم اللده تقس “وإلى 
الله المصين) [آل عمرن:28] 


فهذه رسالة بسيطة وجهد متواضع نطرح فيه مسألة 
جد خطيرة إلتبست على العامة بسبب البعد عن العلم 
الشرعي و الركض خلف الدنيا و زخرفتها الخداعة وهي 
عمل العوام في أعمال أصلها مباحة لكن في المنشآت و 
المرافق والتجهيزات العسكرية للكفار.. 
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#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
الكافر1 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سؤال : هناك قريب لي يبحث عن عمل فلم يجد . ثم 
بعد فتره وجد عمل عند مقاول يعمل حصون للكفار 
المحاربين لأهل الإسلام ثم عمل عند هذا المقاول, فما 
حكم قريبي هل يعتبر فعله كفر ب الله لأنه أعان الكفار؟! 
مع ذكر الدليل بارك الله فيكم. 


ومنقول وباللّه التوفيق : 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه 
أما بعد : 


فإن أصل هذه المسألة يعود إلى حكم عمل المسلم عند 
الكافر في دار الحرب .ولعلنا نتوسع قليلا متخطين 
السؤال بعينه إلى طرح صور هذا التعامل ونورد ضمنها 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006 


المسوحة ضونيا ب 605680086 


جوابا لما طرح من سؤال 


وهنا يتبادر للذهن سؤال : 

هل الحصون التي يبنيها هذا الرجل لهؤلاء الكفار في 
جبهتهم المقابلة لجبهة المسلمين؟ 

أم يبنيها لهم في جبهة مقابلة لجبهة كفار آخرين؟ 


كموالجواب على ذلك : 


1_إن كان الإحتمال الأول فلنا ظاهر فعله فهو صريح 
الدلالة على الكفر مالم يظهر لنا وقوع الإكراه الملجئ 
ليود 


2_إن كان الإحتمال الثاني فهو مُحتمل الدلالة , يُنظر 
فيه إلى قصده وقرائن حاله , فلا يكفر إلا إن قصد 
إعانتهم وتقويتهم على المُسلمين أو إعانتهم على التمكن 
في الأرض ليحكموها بشرائع الطاغوت والكفر ..فإن لم 
يكن هذا قصده وكانت غايته دنيوية فأقل أحوال هذا 
العمل أنه مُحرم وفسق . 
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الصورة الأولى : 


#موهي الصورة المطروحة في السؤال ان يعمل المسلم 
بالأجرة في بناء تحصينات العدو في غير جبهة القتال 
مع المسلمين وهذا محرم قياسا على بيع السلاح والعمل 
في بناء الكنائس والنواميس وبيع الخمر والعود يصنع 
منه الصنم . ولا يكفر فاعل ذلك إلا أن يستحل العمل 
فيما حرم الله مما أجمع على تحريمه . 


بوب البخاري رحمه الله في صحيحه 63/3 
:باب بَيْع السيلاح في الفئتة وغيئرها. وكرة عمُران بْن" 
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0 حَدثتا عَبْدُ الله بْنْ مَسنلمّة , عن مَالِك , عَنْ يَحْي 
بن متعيد, عن ابن أقلح , عن أبي مُحَمَدِ - مَولى أبي 
قتادة - عن أبي قتادة رَضِيّ الله عَنْمُ وال : خَرَجِتا مع 
رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم عَامَ حتيْن, قأغطاه - 
يعني درعًا - قبغت الدّزع قازتغت به مَخْرَقَا في بَني 
سَلِمَة قإته لأوّل مال تأثلثة في الإسنلام. 


وبوب أيضا في | كيتاب : البيُوع. | بَابْ بيع الميتق 
والأصتام 
6 حدتتا قتيبّة, حدثتا الِث, عن يزيد بن أبي 
حبيب, عن عتطاء بن أبي رَبَاح , عن جابر بن عبد 

عَنْهْمَا, أت تمع رَسُول الله صلى الله عَليْهِ 

, وهو بمكة : " إن الله وَرَسُولهُ 
والخنزير والأصتام ". فقيل : يَا 
رَسُولَ اللى أَرَأيْتَ شحوم المَيئتة ؛ قإتها يُطلى بها السقن 
5 وَيَسسْتصيح بها التاس” قال : " ثاء هو 
حَرَام ". ثم قال رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم عند 
ذَلِكَ : " قاتل الله اليهود ؛ إن الله لما حَرَمَ شُحومها 
جَمَلوه ثم بَاعوه فأكلوا ثمَتَه ". رواه البخاري 
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وبوب ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه 507/6: 
ما يكره أن يُحَمَلَ إلى العو قيتتقوى به] ... 33365- 
حَدئتا عَبْدُ الّحيم بْنْ سلِيْمَانَ عَنْ أشهَتء عَن الحَسّن 
قال: «لا يَحِل لِمسلِم أن يَحمِل إلى عَدْوَ المُسلِمِينَ طعامًا 
ونا ميئاحا يُقويهم به عَلى المُنلمين: فَمَنْ فَعَل دَلِكَ فق 
فاسيق» , 


#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
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_الصورة_الأولى2 


ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مار الطريق أو 
وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراءها للنصارى أو 
للمساكين جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة 
معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم 
فيها على الشرك وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو 
غيره في كنائسهم التي لصلواتهم . الأم للشافعي 
2206/4 


قال الإمام الشافعي: "وأكره للمسلم أن يعمل بتاء أو 
نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم" (الأم 
22/4) 


وحكم بيع السلاح ممن يقاتل بها المسلمين حكم بيع 
العنب ممن يعصره خمرا من المسلمين. وحكم بيع | 
لأرض ممن يبني فيها كنيسة, والعود ممن يتخذ منه 
صنما حكم بيع العنب من التصرائي ليتخذ منه خمراء 
وبالله التوفيق. البيان والتحصيل - ابن رشد 614/18 


[ فصل بيع ما يقصد به الحرام] 


(3114) فصل: وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرا 
م كبيع السلاح لأهل الحرب, أو لقطاع الطريق, أو في | 
لفتنة, وبيع الأمة للغناء, أو إجارتها كذلك, أو إجارة داره 
ابيع الخمر فيهاء أو لتتخذ كنيسة, أو بيت نار, وأشباه 
ذلك. فهذا حرام, والعقد باطل؛ لما قدمنا. قال ابن عقيل: 
وقد نص أحمد رحمه الله على مسائلء نبه بها على ذلك, 
فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه, 
يدعو عليه من يشرب المسكر, لا يبيعه. ومن يخترط | 
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لأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها . المغني - ابن قدامة 
166/4 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وأما مذهب أحمد في | 
لإجارة لعمل ناقوس ونحوه., فقال الآمدي لا يجوز. 
رواية واحدة, لأن المنفعة المعقود عليها محرمة, وكذلك 
الإجارة لبناء كنيسة, أو بيعة, أو صومعة,[كالإجارة 
لكتب كتبهم المحرفع . انتهى من (اقتضاء الصراط 
المستقيم) 41/2 


#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
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الصورة الثانية : 
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كدان يتطوع او يتبرع لهم وهم في حرب على أهل الإ 
سلام رغبتا منه في تقويتهم وظهورهم على أهل الإسلا 
م أو يعمل في جبتهم المباشرة مع ثغور أهل الإسلام 
فهذا تولي لهم ومظاهرة مكفرة . فإن كان فعله هذا 
لغاية ومصلحة دنيوية لاحبا لهم ورغبة في ظهورهم 
فهذا محرم والإستفصال فيه شأن القاضي ويعرف من 
التصريح وقرائن الحال وشهادة العدول . 


قال تعالى.[ يَا أيْهَا الذين آمّئوا لا تخت واعذوي 
وعَدوكم أولِيَاءَ تلقون إليهم بالمودة وقد كقزوا با 
جاءكم مِنّ الحَقّ )- [الممتحنة: 1]. 


وقال سبحانه (٠:‏ يَا أيْهَا الذين آمّئوا نا تتخِذوا الِيَهُودَ 
والتصارى أولِيَاءَ بَعضهُم أوليَاء تعض وَمَن يَتَوَلهُم منكم 
فَإِتهُ مِنهُم )- [المائدة: 51]. 


و#ممن المعلوم أن موالاة الكفار من الجرائم الكبيرة 
وهي لفظ يطلق على شعب متعددة, منها ما يصل للكفر, 
ومنها ما هو دون ذلك, وتفصيله كما يلي: 
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أولا “: تطلق الموالاة والولاية في اللغة وكلام أهل 
العلم على معان عديدة, منها: القرب, والذئقّ والمحبة, و 
الثصرة, والمتابعة, ويدل كلام أهل' العلم على أن هذه الأ 
فعال منشؤها المحبة والميلٌ القلبي. 


قال ابن تيمية في " قاعدة في المحبة" 198: وأصل 
الموالاة هي المحبة كما أن أصل المعاداة البغض فإن 
التحاب يوجب التقارب والاتفاق والتباغض يوجب 
التباعد والاختلاف وقد قيل المولي من الولي وهو 
القرب وهذا يلي هذا أي هو يقرب منه والعدو من 
العدواء وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولي الشيء 
ودنا منه وقرب إليه اتصل به كما أنه إذا عدي عنه ونأي 
عنه وبعد منه كان ماضيا عنه , أه 


وينشأ عن الحب والبغض من أعمال القلوب و 
الجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة, 5 
الثصرة والمعاونة, والمظاهرة, وغير ذلك مِن الأعمال. 
وقد حزم الله موالاة الكافرين وزجر عنهاء وجعلها سببا 
لسخط الرحمنء فقال تعالى: (ترى كثيرا منهُم يتتولؤن 
الذين كقروا ليس مَا قَدَمَت لِهُم أتقسهم أن ستخط الله 
عَلَِيْهمْ وفي العذاب هم خالِدون) [المائدة:80]. 
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ثانيًا: لا يصح التكفير بمطلق الموالاة. فمن صور الموالاة 
ما هو كفر مخرج من الملة بالاتفاق, ومنها ما لا يصل إلى 
درجة الكفر, ومنها ما اختلف فيه: هل يكون كفرًا أم لا. 


#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحضينات_العدو 
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#مالتفريق بين صور المولاة جار على أصول أهل السنة 
والجماعة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية, وفهم 
علماء الأمة.. ومن التوجهات التي تناولها أهل العلم في 


هذا الباب : 
أ- التوجه الأول : 


و#ماتفق أهل؛ العلم على أن الموالاة التامة الكاملة للكقار 


سيل من خلال 0/4166 1105 7[ 
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بالرضى عن دينهم, أو تصحيح مذهبهم, أو حب ظهور 
الكفر على الإسلام, او مباشرة القتال بين صفوفهم ولو 
ردئ أو بظاهر الفعل دون ظهور مانع شرعي معتبر ونحو 
ذلك, مِن موجبات الرّدة والخروج من الملة. 


القول في تأويل قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون | 
لكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسه وإلى الله المصير) [ آل عمران: 28] . وهذا نهي 
من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا 
وأنصارا وظهوراء ولذلك كسر «يتخذ» لأنه في موضع 
جزم بالنهي: ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه 
وهي ساكئة, ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون | 
لكفار ظهرا وأنصاراء توالونهم على دينهم, وتظاهرونهم 
على المسلمين من دون المؤمنين, وتدلونهم على عورا 
تهم, فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء؛ يعني 
بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه. 
ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة, إلا أن تكونوا 
في سلطانهم, فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم | 
لولاية بالسنتكم, وتضمروا لهم العداوة, ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفر, ولا تعينوهم على 
مسلم بفعل .تفسير الطبري 315/5 
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ب -التوجه الثاني : 


م ذهب عامة العلماء إلى أن التجسس للكقار على 
المسلمين من الكبائر والمعاصي التي لا تخرج من الملة, 
مع أن الله سماه في كتابه موالاة بقوله: (يا أيْهَا الزين 
آمّئوا لا تكخِدوا عَدُوَي وَعَدُوكم أولِياء تلقون إِليْهم 
بالمودة) [الممتحنة:1]. 


وقد استدلوا لذلك بحديث حاطب رضي الله عنه - 
المتفق عليه - حينما كاتب قريشا بمسير التبي صلى الله 
عليه وسلم إليهم, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: (يا 
حاطب ما حملك على ما صنعت ؟), فذكر حاطب -رضي 
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الله عنه - أنه لم يفعله كفرأ ولا ارتدادا عن الإسلام, وإنما 
فعله ليكون له يد عند قريش يدفع بها عن أهله, فقال 
النبي: (لقد صدقكم), وفي لفظ: (ولا تقولوا له إلا خيرا) 


الذي عليه الأئمة الأعلام كالشافعي وغيرة. وجمهور 
علماء المسلمين من السابقين واللاحقين أن فعل حاطب 
محتمل للكفر ومحتمل لما هو دون الكفر, وليس كفرًا 
في ذاته بإطلاق, وأنّ المعتبر في ذلك هو قوله نفسه في 
ذلك؛ فحيث نفى موالاة المشركين على دينهم قبل منه. 
وبيّتوا أن شهوده بدرًا ليس مانعا من تكفيره لو كان 
الفعل كفرًا؛ لأنَ الكفر محبط للعمل, ولكن النبي -صلى 
اللّه عليه وسلم - عفا عنه ولم يعاقبه على تجسسه 
لسابقته تلك وبيّتوا كذلك أن هذا الأمر ليس خاصا 
بحاطب رضي الله عنه؛ إذ لا دليل على الخصوصية. 


لذا فإن فقه ما في حديث حاطب -رضي الله عنه - 
من الفوائد والأحكام, ومعرفة أقوال أهل العلم - 
الراسخين في العلم - فيه : أمزغاية في الأهمية, يقي 
العبد من أن يسلك مسلك الشدة او التهاون في الحكم 
وكلاهما خطأ واضح حيث يؤدي الأول إلى استباحة 
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الدماء المعصوم بأدنى تهمة دون استفصال وتثفبت, 
وعدم قبول أي عذر, ويؤدي الثاني إلى أسلمة من ثبت 
كفره وتوليه للمشركين وكلا الحالين فيه مخالفة 
صريحة لهدي النبِيْ محمد -صلى الله عليه وسلم - الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين. 


#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
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عن علي رضي الله عنه قال: (بَعَتَنِي رَمُول الله صلى 
الله *عَلِيْهِ وسّلم أتا وَالدْبِيْنَ والمقداد بْنَ الأ سنو 
قال: اتطلقوا حتى تأتوا رَوْضّة خاخ, قإن بها ظعيتة 
وَمَعهَا كاب فَخدوه غنهاء قاتطلقتا تهادى ينا خيلا حتى 


الجتاب, فققالت: ما مَعِي من كِتابي فقلتا: لثفخرجن 
الكتاب أؤ لثلقين التيَابة فقأخرجنه من عقاصهاء فأتيتا بم 
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رَسُول الله صلى الله “عليه وسّلم قإدا فيه: من 
حاطب بن أبي لتقة إلى أناس مِن المتئركين من أهل 
مكة يُخبزهم ببغض أمر رَسول الله صلى الله “عليه 
وسّلم, فال رَسُول الله صلى الله “عَليْه وسلم: يا 
حاطب مَا هدا؟ قال: يَا رَسُولَ اللى لا - تغجل علي إتي 
كنت امأ مُلصّقا في قرَيْش, ولم أكن من أنفسهاء وكان 
مَنْ مَعَكَ مِن المهاجرين لهم قرَابَات بمكة يَحْمُونَ بها 


أن أتخد عندهم يدا يَحَمُونَ بها قرَاتبي, وَمَا فهلت كقرًا 
ولا -ازتداداء ولا “رضا بالكقر بَعْدَ ال _مئلا “م قال 
رَسُول الله صلى الله “عليه وسلم: لقذ صدقكم, قال 
عْمَرٌ: يَا رَسُولَ الله تعغني أضرب عُئق هذا المُتافق, قال: 
إته قد شهد بَدَْاء وِمَا يريك لعل الله أن يكون قد اطلع 
على أهل بَذر فقال: اعموا مّا شثثم فقذ عقزت لكم) 
رواه البخاري برقم: (3007). 


وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (بَعتني رَسُول 
الله صلى الله “عليه وسّلم وأبا مَرْئم القتوي وَالؤْبَيْرَ 
بْنَ القوام, وكلتا فارسء قال: انطلقوا حتى تأتوا رَؤضة 
خاخ, قإن بها امرّأة من المشتركين: مَعهَا كتاب من 
حاطب بن أبي تلتقة إلى المُتنركين ... فقالَ عمَر: يا 
رَسُول اللى قد خان الله وَرَسُوله والمؤمنين: قتغني 
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قلأضرب عثقم فةال النبي صلى الله “عَلِيْهِ وسلم: ما 
حَمَلك على ما صّتغت؟ قَالَ خاطب: والله مَا بي أن لا - 
أكون مُوَمِنَا بالله وَرَسُولِه صلى الله “عليه وسّلم 
أزّذت أن يكون لي عند القؤم يَد يَدقعٌ الله بها عن أهلي 
وَدَالي, وَلِيْسَ أَحَد مِن أصحابك إنا له هتاك من عشيرتِه 
مَن يَدْقَعْ الله به عن أهله وَمَالِعِ فقالَ النبي صلى الله * 
عَلِيْهِ وسَّلم: صَدَقَ ولا - تقولوا له إنا خَيرَاء ققال عمَر: 
إتهُ قذ خَانَ الله وَرَسُولهُ وَالمؤمنين قدعني قلأضرب 
عثقه, ققال: ألِيْسَ من أهل بَدْر؟ ققال: لعل الله اطلع إلى 
أهل بَدر فقال: اعملوا ما شثئم, فقذ وَجَبَت لكم الجئة, 
أؤ: فقذ عَقَرْت لكم, قَدَمَعَتْ عَيْتا عُمَنَ وقال: الله 
وَرَمئُوله أعلم) - رواه البخاري برقم: (3983). 


و#مفوائد من مما سبق : عدم إنكار النبي يع على عمر 
رضي الله عنه كون ما صدر منه محض إجتهاد في الأ 
دلة : 

1_أن الناظر متى علم الحال والمقال ودين الإسلام 
أطلق الإسم والحكم الشرعي مع عدم وجود مانع ظاهر 
و دون البحث عن الموانع الباطن ... 

2 أن التبيّن والإستفصال عن الموانع الباطنة في الأ 
فعال المحتملة أو ما يعتريه الخفاء هو شأن القاضي ... 
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3 أن الناظر المجتهد وإن أخطأ فى نسبة المعين للكفر 
فهو مأجور بأجر ... 

4_عدم لحوق المسآءلة القضائية أو التعزير بالناظر 
صاحب الأصول السنية وإن أخطأ في الحكم على 
المعين ... 


#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
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بوب الشافعي في الأم : [ المسلم يدل المشركين 
على عورة المسلمين] 
1- قيل للشافعي : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين 
من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة 
من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة 
على ممالأة المشركين ؟ ( قال الشافعي ) رحمه الله 
تعالى : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن 
يقعل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان 
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ثم يئبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم ولا 
تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة 
ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين » 

فقلت للشافعي : أقلت هذا خير أم قياسا ؟ قال قلته بما 
لايسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة 
بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعي : فذكر السنة فيه 
» قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 

عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال (: 
سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنا والمقداد والزبير فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
فإن بها ظعينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا 
نحن بالظعينة فقلنا لها : أخرجي الكتاب فقالت : ما 
معي كتاب , فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الفياب 
فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ما هذا يا حاطب ؟ قال : لا تعجل علي 
يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن 
من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ 
فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في 
ديني ولا رضا لا كفرا بعد الإسلام فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنه قد صدق فقال عمر : يا رسول الله 
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دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز 
وجل قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئعم فقد 
غفرت لكم قال فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء ) ) .الأم 263/4 


2- ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : في هذا 
الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون 
لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما 
قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع 
أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل 
المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم 
يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم 
في الظاهر من هذه لأن أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده فإذا كان 
من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم يريد غرتهم 
فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس 
فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله 
وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه . الأم 264/4 
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3_قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : قد صدق إنما تركه 
لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره 
فيقال له : قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم 
النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه 
كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما 
حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر 
ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت 
من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه 
أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن 
فيهم أن يجعلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب 
الله عز وجل قلت للشافعي أفتأمر الإمام إذا وجد مثل 
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هذا بعقوبة من فعله أم تركه كما ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال الشافعي إن العقوبات غير الحدود 
فأما الحدود فلا تعطل بحال وأما العقوبات فللإمام 
تركها على الاجتهاد وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ( تجافوا لذوي الهيئات ) وقد قيل في 
الحديث ما لم يكن حد فإذا كان هذا من الرجل ذي 
الهيئة بجهالة كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير 
متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من غير ذي الهيئة 
كان للإمام والله تعالى أعلم تعزيره وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم في أول الإسلام يردد المعترف بالزنا 
فترك ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجهالته 
يعني المعترف بما عليه وقد ترك النبي صلى الله عليه 
وسلم عقوبة من غل في سبيل الله . الأم 264/4 


4- فقلت للشافعي : أرأيت الذي يكتب بعورة 
المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا 
ليحذروه من المستأمن والموادع أو يمضي إلى بلاد 
العدو مخبرا عنهم قال : يعزر هؤلاء ويحبسون عقوبة 
وليس هذا بنقض للعهد يحل سبيهم وأموالهم ودماءهم 
وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا : لم نر بهذا 
نقضا للعهد فليس بنقض للعهد ويعزر ويحبس 
قلت للشافعي أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة 
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المسلمين ؟ قال : يعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون 
من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام فيخيرون بين 
أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الإسلام أو يتركوا 
يرجعون فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن 
قلت للشافعي : أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو 
المال أهو كدلالتهم على عورة المسلمين ؟ قال : إن كنت 
تريد في أن هذا لا يحل دماءهم فنعم وبعض هذا أعظم 
من بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثر ولا يبلغ بهم قتل 
ولا حد ولا سبي فقلت للشافعي فما الذي يحل دماءهم 
؟ قال : إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب أو ذمي 
أو مستأمن مع أهل الحرب حل قتله وسباؤه وسبي 
ذريته وأخذ ماله فأما ما دون القتال فيعاقبون بما 
وصفت ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون .كتاب | 
لأم 265/4 
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وتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله . وقال ابن | 
لجوزي في كشف المشكل: دل حديث حاطب بن أبي 
بلتعة - رضي الله عنه - على أن الجاسوس المسلم لا 
يقتل. ورده في الفروع. وهو كما قال. وعند القاضي: 
يعنف ذو الهيئة. وغيره يعزر. وقال الأصحاب: ولا يجوز 
قطع شيء منه, ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله قال 
في الفروع: فيتوجه أن إتلافه أولى, مع أن ظاهر 
كلامهم: لا يجوز. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا 
ف للمرداوي 250/10 


سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد 
كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال: ما سمعت 
فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام. اللخمي: قول مالك 
هذا أحسن. وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه. ابن 
رشد: قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من | 
لمحارب . التاج والإكليل لمختصر خليل 553/4 


قال ابن فرحون في تبصرة الحكام في اصول الأ 
قضية والأحكام 297/2 :" مسألة : وإذا قلنا : إنه يجوز 
للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير, فهل يجوز أن 
يبلغ بالتعزير القعل أو لا ؟ فيه خلاف , وعندنا يجوز قتل 
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الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو وإليه ذهب 
بعض الحنابلة , وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة 


المسلمين فإنه يستتاب , فإن تاب وإلا قتل". 


وجاء في الطبقات الكبرى 272/5 لابن سعد : 
أخبرتا مُحَمَد بْنْ عَمَر قال: أخبرتا أو عنبة عن عطرو بن 
المقاجر عن عَمَرَ بْن عَبْد العزيز أته أتيّ برَجلين مُسنلم 
وَذِمِيَ جَاسُوسَيْن أخدا في أزض الزوم فقتل الدَمَيّ 
وَعَاقَب" المُنلِم. 


ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين | 
لمشركين, قد كتب بأخبار المسلمين إليهم واختلفوا فيما 
يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين, 
وأخبرهم بأخبار المسلمين, فكان مالك بن أنس يقول: 

ما سمعت فيه بشيء.ء وأرى فيه اجتهاد الإمام, 
وقال الأوزاعي في جاسوس من المسلمين للعدو: 
يستتاب, فإن تاب قبلت توبته, وإن أبى عاقبه الإمام 
عقوبة موجعة, ثم غربه إلى بعض الآفاق وضمن | 
لحبس. قال الأوزاعي, وقد سئل عن هذه المسألة: إن 
كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة, وغربه إلى بعض | 
لآفاق في وثاق؛ وإن كان ذميا قتل, فإنه قد نقض عهده, 
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وإن كان أهل حرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم, 
قبض تلك الأموال, فوضع في بيت المال. وقال أصحاب 
الرأي: يوجع عقوبة, ويطال حبسه. وقال عبد الملك | 
لماجشون: أما من جهل الجهالة وقد عرف بسوء الوعد 
وفساد الطريقة, ولم يكن لغفلته منه تأبد, ولا إواء 
يخشى عورة, وكان ذلك منه المرة, ولم يكن على وجه ال 
طعن على الإسلام وأهله, فظن به الجهل» أدبه الأدب 
الغليظ, وجعله نكالا لمن سواه, وإذا وجدت من قد أعاد 
ذلك, وعرف منه, وتواطأ به عليه اللسان والذكر فهو | 
لجاسوس المختان لله ورسوله؛ فعليه القتل . الأوسط 
في السنن والإجماع والإختلاف لإبن المنذر 282/11 
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وقال ابن بطال في شرح البخاري 164/5 : 
"واختلف الفقهاء فى المسلم يكاتب المشركين بأخبار 
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المسلمين, فقال مالك: ما فيه شيء وأرى فيه اجتهاد الإ 
مام. وقال أبو حنيفة والأوزاعى: يوجع عقوبة, ويطال 
حبسه. وقال الشافعى: إن كان ذا هيئة عفا الإمام عنه, 
واحتج بهذا الحديث أن النبي يخ لم يعاقب حاطباء وإن 
كان غير ذى هيئة عذره الإمام؛ لأنه لا يحل دم أحد إلا 
بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قعل نفس. وقال 
ابن القاسم فى العتبية: يضرب عنقه؛ لأنه لا تعرف 
توبته. وهو قول سحنون, وقال ابن وهب: يقتل إلا أن 
يتوب. وقال ابن الماجشون: إن كان نادرا من فعله, ولم 
يكن من أهل الطعن على الإسلام, فلينكل لغيره. وإن 
كان معتادا لذلك فليقتل, ومن قال بقتل الجاسوس 
المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من 
العلماء, فلا وجه لقوله" 


وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص151: 
"وأما مالك وغيره فحكى عنه أن من الجرائم ما يبلغ به 
القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس 
المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين فإن أحمد 
يتوقف في قتله وجوز مالك وبعض الحنابلة كالقاضي 
أبي يعلى" 

وقال أيضا في منهاج السنة 175/6 : "والتعزير د 
القتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة 
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اجتهاديةكقتل الجاسوس المسلم للعلماء فيه قولان 
معروفان وهما قولان في مذهب أحمد أحدهما يجوز 
قتله وهو مذهب مالك واختيار ابن عقيل والثاني لا 
يجوز قتله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار 
القاضي أبي يعلى وغيره". 


وقال ابن القيم في الطرق الحكمية 224/1 : 
"ومالك يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل ووافقه 
بعض أصحاب أحمد ويرى أيضا هو وجماعة من 
أصحاب أحمد والشافعي قتل الداعية إلى البدعة". 


وقال أيضا في زاد المعاد 371/3 : "وفيها : جواز 
قتل الجاسوس وإن كان مسلما لأن عمر رضي الله عنه 
سأل رسول الله قتل حاطب بن أبي بلتعة, لما بععث يخبر 
أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله؛ لا يحل قتله إنه 
مسلم, بل قال؛ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل 
بدر فقال؛ اعملوا ما شئتم؟, فأجاب بأن فيه مانعا من 
قتله, وهو شهوده بدراء وفي الجواب بهذا كالتنبيه على 
جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع. وهذا 
مذهب مالك وأحد الوجهين في متكاقب الحفف: 
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قال ابن رجب في جامع العلوم 129/1 : 
" قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على 
المسلمين وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من 
أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا ومن المالكية من 
قال إن تكرر ذلك منه أبيح قتله واستدل من أباح قتله 
بقول النبي يع في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب 
الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي يم إليهم 
ويأمرهم فاستأذن عمر في قتله فقال إنه شهد بدرا فلم 
يقل إنه لم يأت بما يبيح دمه وإنما علل بوجود مانع من 
قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة اللّه لأهل بدر وهذا المانع 
منتف في حق من بعده". 


مر الخلاصة : لا نعلم أحدأ مِن أهل العلم نص على كفر 
الجاسوس المسلم بمجرد الجسء بل نص الإمام 
الشافعي على أن الخلاف في تكفيره غير معتبر, فإنه 
بعدما بين أن التجسس بأنواعه ليس بكفر بين سثل: " 
أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال: قلثه بما لا يسع مسلما 
عَلِمَه عندي أن يخالقه بالستة المنصوصة بعد الاستدلال 
بالكتاب"والراجح قتله وإن تبين لنا إسلامه لأنه أضر 
على أهل الثغور من المحارب . 
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ج -التوجه الثالث : 


جم وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم مناصرة الكفار 
وإعانتهم في حربهم على المسلمين بالتفس أو المال أو 
الرأي أو غير ذلك, إذا لم تكن موالاة تامّة, ولا حبا لدينهم 
» وذلك على قولين : 


القول الأول: 

أنّ مجرد مناصرة الكفار على المسلمين من موجبات 
الردة والخروج من الملة؛ لأنّ ظاهر القرآن الكريم يدل 
على كفر مَن يبذل الموالاة للكافرين, بالأعمال الظاهرة 
من النصرة والإعانة والمظاهرة : 


سيل من خلال 0/4166 1:05 7[ 
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قال الطبري في تفسير قوله تعالى : (وسن يَتولهم 
منكم فَإِتهُ منهم): فإن من تولاهم ونصرهم على | 
لمؤمنين , فهو من أهل دينهم وملتهم , فإنه لا يتولى 
متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض , وإذا 
رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه , وصار 
حكمه حكمه , ولذلك حكم من حكم من أهل العلم 
لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك 
من أمورهم بأحكام نصارى بني إسرائيل ‏ لموالاتهم 
إياهم ورضاهم بملتهم ونصرتهم لهم عليها , وإن كانت 
أنسابهم لأنسابهم مخالفة وأصل دينهم لأصل دينهم 
مفارقا" . تفسير جامع البيان 508/8 


وقال جل ثناؤه : .( يا أيْهَا الذين آمئوا لا تتخدوا 
آتَاءكم وخا تكم أولِيَاء إن اسنتحَبُوا الكقر على 
الليمان وَمَنْ يَتوَلهُم منكم قأوليك هم الظالمون )- 
[التوبة: 23]" 
قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم) أي يعضدهم على | 
لمسلمين (فإنه منهم) بين تعالى أن حكمه كحكمهم, وهو 
يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد, وكان الذي 
تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في 
قطع الموالاة, وقد قال تعالى:" ولا تركنوا إلى الذين 
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ظلموا فتمسكم النار" ] هود: 113] 

وقال تعالى في" آل عمران":" لا يتخذ المؤمنون | 
لكافرين أولياء من دون المؤمنين" ] آل عمران: 28] 
وقال تعالى:" لا تتخذوا بطانة من دونكم" ] آل عمران: 
18] 

وقد مضى القول فيه. وقيل: إن معنى" بعضهم أولياء 
بعض" أي في النصرة" ومن يتولهم منكم فإنه منهم" 
شرط وجوابه أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما 
خالفواء ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم, ووجبت 
له النار كما وجبت لهم, فصار منهم أي من أصحابهم . 
تفسير القرطبي 217/6 
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وقال ابن حزم 4إ456 في "المحلى"138/11: 
"وصح أن قؤل الله تقالى (وَمَن يَتَولهُم منكم فإِته 
منهم) إتما هنو على ظاهره بأته كافِرُ من جملة الكقار 
فقط - وهذا حَق لا يَختلف فيه اثنان من المسلمين". 


توجيه كلام ابن حزم وتوضيح حكاية الإجماع 
الذي نقله : 


أورد ابن حزم هذا الكلام في المحلى 29/12 أثناء بحثه 
في مسألة [ مسألة فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين 
أو ارتد] 


قال ابن حزم : ولا يسقط عن االاحق بالمشركين لحاقه 
بهم شيئا من الحدود التي أصابها قبل لحاقه, ولا التي 
أصابها بعد لحاقه, لأن الله تعالى أوجب الحدود في | 
لقرآن على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا 
أرسلها ولم يسقطها. وكذلك لم يسقطها عن المرتد, ولا 
عن المحارب, ولا عن الممتنع, ولا عن الباغي, إذا قدر 
على إقامتها عليهم (وما كان ربك نسيا) [ مريم: 64] 
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ثم استطرد واتبع قائلا « فإن قال قائل : فإن 

اللّه يقول : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف ) , وقال تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) , 
فصح بهذا أن المرتد من الكفار ؛ فد هو منهم فحكمه 
حكمهم » . 33/12 


ثم ساق لهم حججا أخرى , ثم أجاب عنها , ولما وصل 
إلى احتجاجهم بآية التولي قال : « وأما قول الله 
تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) فلا حجة لهم 
في هذا أصلا ؛ لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من 
أبق إليهم أو ارتد , وإنما فيها أن المرتد من الكفار , وهذا 
لا شك فيه عند مسلم » . 


ثم قال : « وصح أن قول الله تعالى : ( ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم ) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من 
جملة الكفار فقط , وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من 
المسلمين فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية, ولا 
تؤكل ذبيحته, ولا يسترق إجماعا: دل ذلك على جهل 
من ادعى ذلك أو كذبه, فقد صح عن بعض السلف: أخذ ا 
لجزية منهم, وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد 
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إلى دين صابئ. وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن | 
لمرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم 
تقتل, ولو أنها هاشمية أو عبشمية » .33/12 


وقد ذكر في المحلى أيضا 123/12 [ مسألة من صار 
مختارا إلى أرض الحرب مشاقا 

للمسلمين أمرتد هو ] 2202 - مسألة: من صار مختارا 
إلى أرض الحرب, مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا؟ 
ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام - وإن لم 
يفارق دار الإسلام - أمرتد هو بذلك أم لا؟ 


ثم استطرد وساق جملة من الأدلة وقال في 125/12 : 
فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختار 
| محاربا لمن يليه من المسلمين, فهو بهذا الفعل مرتد له 
أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه, متى قدر 
عليه, ومن إباحة ماله, وانفساخ نكاحه, وغير ذلك, لأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبرأ من مسلم. 
وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه, ولم يحارب 
المسلمين, ولا أعانهم عليهم, ولم يجد في المسلمين من 
يجيره, فهذا لا شيء عليه, لأنه مضطر مكره . وقد ذكرنا 
أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب: كان عازما على أنه 
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إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم, لأن | 
لولتدرين يزيد كان تقردمة إن :قبر علي وهو كان الاك 
بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور أه ولا بد من" 
قراءة المسألتين بتمامهما ليتبين مراد ابن حزم . 
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يمكما هو ظاهر من كلام ابن حزم الذي فيه حكاية عدم 
الاختلاف بين المسلمين على كفر المتولي - أنه إنما بنى 
حكمه هذا على أنه هو ظاهر الآية . فلننظر إذن من هو 
المتولي عنده , وكيف هم التولي الوارد في الآية .ثم 
ننظر هل قال أحد من أهل العلم بالتفسير بخلاف ما 
فهمه في تفسير التولي , ثم نعطف على ابن حزم مرة 
أخرى لنبين موضع حكايته لعدم اختلاف المسلمين في 
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الحكم بكفر المتولي ( بالمعنى الذي فهمه ) , وهل هو 
إجماع معتبر أم لا : 


أولا : التولي عند ابن حزم : 
مراد ابن حزم بتولي الكفار ( كما يفهم من مجموع كلا 
مه) هو : 


آ- أن يعين المسلم الواقع؛ تحت حكم الكافر الكافرَ على 
حرب المسلم . 

فمناط الكفر ( أو مدلول « التولي » ) مركب عنده من 
امرين : 

1 - أن يكون المسلم تحت حكم الكافر ولذلك صور : 
الأولى : أن يلحق المسلم بالكفار في دار الحرب مختارا . 
الفانية : أن يغلب كافر على دار من دور الإسلام , ويقر 
المسلمين على حالهم , إلا أنه هو المالك لها , المنفرد 
بنفسه في ضبطها , وهو معلن بدين غير دين الإسلام , 
فيبقى ذاك المسلم معه . 

لثالفة : إذا استعان المسلم في دار الإسلام بالكفار 
لحربيين على قتال المسلمين , بشرط أن تكون يدهم 
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هي الغالبة , وحكمهم هو الجاري . فإن كانت يده هي 
الغالبة فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون كافرا . وإن 
كانت يده ويد الكفار متساوية لا يجري حكم أحدهما 
على الآخر فلا يكفر. 


2 - أن يحارب المسلمين أو يعين الكفار عليهم . فإن 
قاتل المسلم؛ المسلمين , أو أعان الكفار على قتالهم , دون 
أن يكون تحت حكم الكفار , فمقتضى تقريره السابق أنه 
لا يكون كافرا ؛ لأنه لم تتوفر فيه العلتان . 

فهذا فهم مراد ابن حزم بالتولي من كلامه نفسه , وبه 
تبين أنه لم يقصد به مطلق إعانة الكفار على المسلمين 
بأي صورة من صور الإعانة , وأن من فعل ذلك 

فهو كافر , فضلا عن أن يحكي الإجماع عليه . 


وقد وقفت للإمام أحمد على قول يشير إلى بعض هذا 
التفصيل . ففي « الفروع »185/10 لابن مفلح 76314 
:ونقل عنه الميموني أمر هذا الكافر "بابك" لعنه الله 
ليس كغيره, سبي النساء المؤمنات فوقعوا عليهن 
فحملن, فالولد تبع لأمه, كذا حكم الإسلام, ثم خرج إلينا 
يحاربنا وهو مقيم في دار الشرك أي شيء حكمه؟ إذا 
كان هكذا فحكمه حكم الارتداد. 
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ب - الإجماع الوارد في كلامه لا يمكن أن يعتبر حجة 
شرعية ؛ لأن الذي فعله ابن حزم هو أنه فهم لفظ « 
التولي » في الآية فهما اعتبره هو ظاهرها , ثم جزم - 
بناء على ما ظنه ظاهر القرآن - بأن هذا الحكم المفهوم 
من ذاك الظاهر لا يختلف فيه مسلمان , لأن المسلم لا 
يخالف ظاهر القرآن إلا بحجة . 


هكذا ترتبت المسألة عند ابن حزم , وإلا فلو كان يقصد | 
لإجماع المعتبر المعروف عنده وعند غيره من 
أهل العلم , فلم لم يَثقل ذلك عن أحد ممن قبله كما هي 
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عادته في مسائل العلم , وأين هي أقوال هؤلاء ؟! وهل 
يستطيع أحد أن ينقل ذلك عن ثلاثة ممن قبله فضلا عن 
جماعة منهم ؟! وأليس عجبًا حكاية إجماع المسلمين 
على حكم من أصول الديانة والاعتقاد لا يمكن نقله عن 
ثلاثة فقط من أهل العلم الذين سبقوا حاكي الإجماع ؟! 
وهل يعقل هذا ؟! 


فكيف إن كان مستند ابن حزم في حكمه هذا هو فهمه 
لظاهر آية يخالفه فيه غيره من المفسرين ؟! 


وكيف وقد وجدنا إماما كبيرا من أئمة الدين والعلم , 5ك 
الشافعي رحمه الله , قد قال بما يخالف مدلول هذا الإ 
جماع المدعى ( بناء على تفسير التولي بمطلق الإعانة , 
وقد بينت أنه ليس هو مراد ابن حزم )؟! 

فالخلاصة أن ابن حزم إنما حكى الإجماع بفهمه 

لا بنقله . فهو في | ليس إجماعا , وإنما هو قول 
ابن حزم . مستفاد بتصرف يسير 
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القول الثاني: 


أن موالاة الكفار ومعاونتهم على المسلمين لا تكون كفرا 
بمجرد الفعل ما لم يصاحبها رضى بدينهم, أو تصحيح 
مذهبهم, أو حب ظهور الكفر على الإسلام, ونحو ذلك 


قال ابن تيمية(/|728) مجموع الفتاوى (7/ 522, 
23 ل(الأصل القاني: أن شُعب الإيمّان قد تعَلارَم عند 
القوة وا تَثارمُ عند الضعف فا قوي ما في القلب من 
التضديق والمغرقة وَالمَحَبّة لله وَرَسُولِهِ أؤجب بض 
أعنداء الله. كمَا َال تدالى: (وَلو كاثوا يُوْمِنُونَ بالله 
والتبي وما أتزل إليْه ما اتتدوهم أولِياء) وقال: (لا تجذ 
قُومًا يُوْمِئونَ بالله واليؤْم الآخر يْوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُوله ولو كاثوا آبَاءَهم أؤ أبتاءهم أ إخواتهم أو 
عشيرتهم أوليك كتب في قلوبهم الإيمان وَأَيَدَهُم بزوح 
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منه), وقد تخصل للرجل موادتهم؛ ِرّحم أو حاجة 
قتكون” ذنبًا يَنقص؛ به إيمّاثه ولا يكون؛ به كافِرًا كما 
حَصّل مِن حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المتنركين 
بتغض أخبّار التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم وأتزل الله فيه 
(يَا أيَْا الذين آمئوا لا تتخذوا عَدُوَي وَعَدوكم أولِيَاء 
تلقون إلينهم بالمودّة) . وكمًا حَصّلّ إسَغد بْن عبادة لما 
اتتصرَ لان أبي في قِصة الإقك, فقال: سعد بن مُعَاذ: 
كدَبْت والله؛ ثا تقنثل ونا تقدرُ على قئله؛ الت عَائِشَة: 
وكان قبل دَلِكَ رَجِنا صَالِحًا ولكن احتملئه الحميّة) اه . 


وقال ابن عادل الحنبلي (8801) في تفسير قوله 

ذ المُؤمئونّ الكافرين أُولِيَاءَ من دون 

ذلك قيس من الله في شتيء إل أن 
تتقوا مِنهم: ثقاة وَيُحَدّركم الله تقسته وَإِلى الله 

لمَصِين) [آل عمران: 28]: "موالاة الكافر تنقسم ثلاثة 
قسام: 


لأول: أن يَرْضَى بكفره. ويْصَوَبّه. ويواليه لأجله. فهذا 
كافر, لأنه راض بالكفر ومُصوّبُ له. 

لقاني: المعاشرة الجميلة بحَسّب الظاهر, وذلك غير 
ممنوع منه. 


لثالث: الموالاة, بمعنى الركون إليهم, والمعونة, والثصرة 
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؛ إما بسبب القرابة, وإما بسبب المحبة, مع اعتقاد أن 
ديته باطل: فهذا منهي عنه, ولا يوجب الكفر, لأنه -بهذا 
المعنى - قد يجزه إلى استحسان طريقه, والرْضَى بدينه, 
وذلك يخرجه عن الإسلام, ولذلك هدد الله بهذه الآية 
فقال: (ِوَمَن يَقعَل ذلك قليْسَ من الله في شيع)".اللباب 
في علوم الكتاب, (143/5) 
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - 
الدررالسنية (1/ 474-472): 


(وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة, وما فيها من الفوائد. 
فإنه هاجر إلى الله ورسوله, وجاهد في سبيله, لكن 
حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المشركين من أهل مكة, يخبرهم بشأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم, ليتخذ بذلك يدا 
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عندهم, تحمي أهله وماله بمكة, فتزل الوحي بخبره, 
وكان قد أعطى الكتاب ظعينة جعلته في شعرهاء فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب 
الظعينة, وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ, فكان 
ذلك, وتهدداها. حتى أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتى 
به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 

" فدعا حاطب بن أبي بلتعة, فقال له: ما هذا؟ فقال: يا 
رسول الله, إني لم أكفر بعد إيماني, ولم أفعل هذا رغبة 
عن الإسلام, وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد. 
أحمى بها أهلي ومالي, فقال صلى اللّه عليه وسلم: 
صدقكم, خلوا سبيله واستأذن عمر في قتله, فقال: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال: وما يدريك, أن الله 
اطلع على أهل بدر, فقال: اعملوا ما شئتم, فقد غفرت 
لكم؟ " وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة, فقال: 
(يا أيْهَا الذين آمّئوا لا تتخيدوا عَدُوَي وَعَدُوكم أولِيَاء) 
[سورة الممتحنة آية: 1] الآيات. فدخل حاطب في 
المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به, وتناوله النهي 
بعمومه, وله خصوص السبب الدال على إرادته. مع أن 
في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاةء 
وأنه أبلغ إليهم بالمودة, وأن فاعل ذلك قد ضل سواء 
لسبيل, لكن قوله: " صدقكم, خلوا سبيله" ظاهر في أنه 
لا يكفر بذلك, إذا كان مؤمنا باللّه ورسوله, غير شاك و 
لا مرتاب: وإنما فعل ذلك, لغرض دنيوي, ولو كفر, لما 3 
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ال: " خلوا سبيله". ولا يقال, قوله صلى الله عليه وسلم: 
" ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر, فقال اعملوا ما 
شئتم, فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره, لأنا نقول: 
لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر 
وأحكامه: فإن الكفر يهدم ما قبله, لقوله تعالى: (وَمَن 
يكقز بال _يمّان فق حيط عَمَلهُ) [سورة المائدة آية: 5] 
وقوله: (وَلو أشركوا تحبط عَنْهُم ما كاثوا يَعْمَلُونَ), و 
الكفر, محبط للحسنات والإيمان, بالإجماع, فلا يظن 
هذا. وأما قوله تعالى: (وَمَن يتولهم منكم فإته منهم) 
[سورة المائدة آية: 51] , وقوله: (لا تجد قوما يُؤمِئونَ 
بالله الوم الآخر يْوَادُونَ مَنْ حَاد الله ورسوله) 

[سورة المجادلة آية: 22] , وقوله: (يَا أَبيْهَا الذينَ آمَئوا لا 
تتخيدوا الذينَ اتدوا ديتكم هزوا ولعبا مِنّ الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكقار أوليَاء واتقوا الله إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ) [سورة المائدة آية: 57] فقد فسرته السنة 
وقيدته, وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالا 
ة هو: الحب, والنصرة, والصداقة, ودون ذلك مراتب 
متعددة: ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم: 
وهذا عند السلف, الراسخين في العلم من الصحابة و 
التابعين. معروف في هذا الباب وفي غيره: وإنما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني, والتبست الأحكام على خلوف من 
العجم, والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن, ولا 
ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن)اه. 
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وقال السعدي في تفسيره لقول الله تعالى: (وَمَنْ 
يَموَلهُمْ منكم قأوليك هم الظَالِمُون) [الممتحنة: 9]: " إن 
الظلم يكون بحسب التولي؛ فإن كان توليا تاما كان ذلك 
كفرا مخرجا عن الإسلام, وتحت ذلك من المراتب ما هو 
غليظ وما هو دونه ". وقال: "لأن التولي التام يوجب ١‏ 
لانتقال إلى دينهم, والتولي القليل يدعو إلى الكثير, ثم 
يتدرج شيئا فشيئ حتى يكون العبد منهم". 


م الخلاصة : إن الأحكام تجري على الظاهر واللّه 
يتولى السرائر وظاهر الفعل في هذه المسألة الكفر و 
الردة كما نظر عمر رضي الله عنه للمسألة بناء على فهمه 
لظاهر الأدلة والقاضي عليه الإستفصال في الأعيان 
حتى يتبين له تحت أي اتجاه مما سبق يندرج حكم هذا 
المعين كما فعل النبي بنع حيث لابد من التفريق في 
هذه المسألة كما هو ظاهر الفعل بين الجاسوس الذي 
ينقل الأخبار والمعلومات كفعل حاطب رضي الله عنه 
وبين الذي يصحح رمايات المدفعية لأعداء الدين في 
ضرب أهل الحق أو يضع الشرائح للطيران فالأول 
جاسوس يستفصل في حاله لأن فعله يحتمل الأمرين 
ويعامل كما ذكر أهل العلم مع ترجيح قتله كما نص على 
ذلك مالك رحمه الله وأما الثاني فإنه مشارك في القتال 
يقينا كافر مظاهر للكفار على المسلمين , 
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الصورة الثالعة : 


مان يعينهم في حربهم مع أهل كفر أمثالهم او حتى 
يقاتل معهم ضد عدوهم تغليبا للعادل منهم على الشديد 
البأس على المسلمين او لغاية دنيوية فهذه من المولاة 
التي تتدرج من التحريم الى الجواز على حسبه . 


واختلف العلماءٌ في جواز الانضمام في جيشهم والقتال 
معهم ضد كافرين آخرين؛ من أجل أطماع دنيويق, 
كطلب مال ونحوه, فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال: 


القول الأول: تحريم القتال معهم وهو مذهب مالكر 
رحمه الله : 
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جاء في "المدونة" (1/ 518) :(قلت: أرأيت لو أن 
قوما من المسلمين أسارى في بلاد الشرك, أو تجارا 
استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين 
ناوءوه من أهل مملكته, أو من غير أهل مملكته, أترى أن 
يقاتلوا معه أم لا؟ قال: سمعت مالكا يقول في الأسارى 
يكونون في بلاد المشركين فيستعين بهم الملك على أن 
يقاتلوا معه عدوه ويجاء بهم إلى بلاد المسلمين؟ 
قال: قال مالك: لا أرى أن يقاتلوا على هذا ولا يحل لهم 
أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك, قال مالك: وإنما 
يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشركك فأما أن 
يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا 
دماءهم في ذلك, فهذا مما لا ينبغي ولا ينبغي لمسلم أن 
يسفك دمه على هذا). 


وقال سحنون:(ولو استعان بهم المشركون على قتال 
عدو لهم لم ينبغ أن يعينوهم, إلا أن يغير عليهم بعض 
أهل الشرك ويسبوهم فيخاف المسلمون على أنفسهم 
من ذلك, فلا بأس أن يقاتلوا حينئذ مع الذين هم 
معهم) ثم قال:( وقاله كله ابن الماجشون وأصبغ) 
. النوادر والزيادات(14/ 551) 
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القول الغاني:يكرة القتال في صفوفهم, وهو مذهب 
الحنفية, والشافعيق وغيرهم. 


قال محمد بن الحسن الشيباني :(وإن كان حكم أهل 
الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل 
الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون عنها) 
. السير الصغير(249) 


قال الطحاوئ:(قال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بأهل 
الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو 
الغالب الجاري عليهم.وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان 
حكم الشرك الظاهر, وهو قول الشافعي) . مختصر اختلا 
ف العلماء(3/ 428) 


وقال الشافعي رحمه الله : ولو أسر جماعة من | 
لمسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم 
ليقاتلوهم فقد قيل يقاتلونهم وقيل قاتل الزبير 
وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ومن 
قال هذا القول قال وما يحرم من القتال معهم ودماء | 
لذين يقاتلونهم وأموالهم مباحة بالشرك ولو قال قائل 
قتالهم حرام لمعان منها أن واجبا على من ظهر من | 
لمسلمين على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس 
وهم متفرقون في البلدان وهذا لا يجد السبيل إلى أن 
يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليؤديه إلى الإمام 
فيفرقه وواجب عليهم إن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا | 
لجزية أن يحقنوا دماءهم وهذا إن أعطوا الجزية لم 
يقدر على أن يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم كان مذهبا 
وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلي أن لا 
يقاتلوا ولا نعلم خبر الزبير يبت ولو ثبت كان النجاشي 
مسلما كان آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم الأم 4/256 
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#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
الكافر20 

#الصور_المعقولة _وفق_الادلة_المبقولة_ومع 
_الصورة_الثالئة3 


القول الثالث' : التوقف في المسألة وهذا مذهب أحمد 
بن حنبل : 


قال أبوداود:(قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل 
قسطنطينية, فقال الملك للأسرى: اخرجوا فقاتلوا, 
واعطيكم كذا وكذا؟ قال: إن قال لهم: أخلي عنكم فلا 
بأس رجاء أن ينجواء قلت: فإن قال: أعطيكم وأحسن 
إليكم؟ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:"من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا" , لا أدري) . مسائل الإ 
مام أحمد رواية أبي داود السجستاني (332) 


فنلاحظ أن أحمد توقف في إعانتهم مِن أجل المال, فما 
كان دون المال ونحوه كإعانتهم دون مقابل فهو منهي 
عنه, وإن كان يَظهرٌ من تعليل أحمد بالحديث أن المنع: 
من إعانتهم من أجل المال أقرب إليه. 
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قال ابن مفلح:(وثحرّم إعانتهم على عدوهم إلا خوفا 
؛ وتوقف أحمد في أسير لم يشرطوا إطلاقه ولم يخفهم, 
ونقل أبو طالب: لا يقاتل معهم بدونه). الفروع(10/ 
2048) 


#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصيئات_العدو 
الكافر21 

#الصور_المعقولة _وفق_الادلة_المنقولة _ومع 
_الصورة_الثالئة4 


القول الرايع؛ : جوان ذلك, وهو مذهب' سفيان الفوري 
رحمه الله : 


نقل ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 
(3/454) : ( 1609 - في المستأمن المسلم يقاتلمع | 
لمشركين .. قال أصحابنا : في المستأمن المسلم يقاتل 
مع المشركين لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك, لأن 
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حكم الشرك هو الظاهر وهو قول مالك. وقال الثوري: 
يقاتلون معهم. وقال الأوزاعي: لا يقاتلون إلا أن 
يشترطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إلى دار الإسلام 
وللشافعي : قولان انتهى ) إه. 


وأشار إليه الشافعي إذ قال:(ولو أسر جماعة من 
المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم؛ 
ليقاتلوهم, فقد قيل: يقاتلونهم, وقيل: قاتل الزبير 
وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين, ومن ق 
ال هذا القول, قال:وما يحرم من القتال معهم ودماء 
الذين يقاتلونهم وأموالهم مباحة بالشرك).الأم 4/256 


وأشار إليه السرخسي فقال: (2754 - ثم ذكر 
حديث الزبير. - رضي الله تعالى عنه -. حين كان عند | 
لنجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء 
حسنا. فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة, 
فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين 
مع المشركين تحت رايتهم.ولكن تأويل هذا من وجهين 
عندنا : أحدهما:أن النجاشي كان مسلما يومئذ, كما روي 
فلهذا استحل الزبير القتال معهم , 


والثاني: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما 
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روي عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت: لما | 
طمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار عند خير جار, 
نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له, فما نزل بنا 
قط أمر عظيم منه, قلنا: إن ظهر على النجاشي لم يعرف 
من حقنا ما كان النجاشي يعرف, فأخلصنا الدعاء إلى أن 
يمكن الله النجاشي, ثم قلنا: من رجل يعلم لنا علم القوم 
فقال الزبير بن العوام: أنا فنفخ قربة ثم ركبها حتى 
عبر النهر, والتقى القوم, وحضر الزبير معهم , وجعلنا 
نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في النيل يليح بتوبه, 
ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي, ومكن له 
في الأرض, وأهلك عدوه, قالت: فأقمنا عند خير جار 
فبهذا الحديث تبين صحة التأويل الذي قلنا.) والله 
أعلم). شرح السير الكبير 1423/1 


ويقول ابن هبيرة في الإفصاح 2/286:( واختلفوا: 
هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب, أو 
يعاونون على عدوهم ؟ قال مالك وأحمد: لا يستعان 
بهم ولا يعاونون على الإطلاق, واستثنى مالك: إلا أن 
يكونوا خدما للمسلمين فيجوز. وقال أبو حنيفة: 
يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق متى كان حكم الإس 
لام هو الغالب الجاري عليهم, فإن كان حكم الشرك هو 
الغالب كره ) إه 
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#الناظر_في_حكم_العمل_في_تحصينات_العدو 
الكافر22 


#الخلاصة : 


الناظر في حكم هؤلاء العمال سواء المفتي أو القاضي لا 
بد له قبل الحكم عليهم أن يستفصل في حالهم ويتبين 
من أمرهم وهل ما صدر منهم تولي مكفر أو مولاة 
محرمة وهذا ينطبق على المتعامل معهم من عامة 
المسلمين أيضا ممن يحتك بهؤلاء العمال وعليهم 
دعوتهم إلى ترك مثل هذه الأعمال وتخويف من همه 
الدنيا منهم من معصية الله ومن التمادي الذي قد 
يجرهم إلى الردة عياذا بالله من ذلك .. 


وللمجاهدين استهداف هؤلاء لعدم قدرتهم على الإ 
ستفصال عن حالهم وتبين أمرهم ثم ردعا لغيرهم من 
ممارسة هذه الأعمال سواء تم استهدافهم قصدا 

أو تبعا . 
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#ومما يجدر بنا في الختام طرحه صورة مبسطة 
وهي كالتالي : 


إذا وجدنا عند أحد المقاتلين او أحد العامة رسالة للعدو 
أن المجاهدين عندهم غزوة عليهم , وسألناه قال لأن 
الغزوة على مدينتي وفيها أهلي مستضعفين وأريد أن 
يحموا أهلي .. 


فماذا نحكم عليه؟! 


ومنقول مختصرا مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن 
يلهمنا السداد هذه المسألة إجتهادية يقع تنزيلها بين 
أمرين : 


1_إما أن يكفره القاضي لظاهر فعله ثم يستتيبه إقالة 
لعمرته فلا يقتله مباشر وهذا الذي نجده الأقرب للصواب 
بإذن الله .. 
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2_أو يرى أن فعله محتمل - على قول الشافعي رحمه 
الله ومن وافقه - فينظر إلى قصده وقرائن حاله من 
حيث الصلاح والصدق ويحكم عليه بالعقوبة التعزيرية 
- وهذا القول وإن كان إجتهادا للعلماء - لكنه مرجوح .. 
والله أعلم . 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 283/3 :"وإذا كان 
المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما ق 
ال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي يَف أنه قد 
شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا في الصحيحين 
وفيها أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال 
لسعد بن عبادة أنك منافق تجادل عن المنافقين 
واختصم الفريقان فأصلح النبي بنع بينهم فهؤلاء 
لبدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق ولم يكفر 
النبي لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة". 
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ل كتبه / ناصر الشئّة الفُرشؤ 
577-)-2._-_. 310/3 


قناة التلغرام/ ولا تتبغوا الشبل 
10/0 


ل حساب الفيسٍ/ وَرَنَهُ الأنبياء 
و ىم /حرمه .ا انا 
2 4 - ل 71 ملام 


1 
6ظ 
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4 
80 
لا تنسونا من خالص دعائم هدانا الله 
وإيام إلى سواء السبيل وثبتنا عليه ٠‏ آمين 


كج 7 1 > 0 
لصتا 225 


غرة ذي الخحة لعام 11441 


